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بیوت مطمئنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بیوت مطمئنة - ٠١٢الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢١-٠٧-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على نبینا محمد وعلى آلھ    

  وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

بتحیة الإسلام نحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً بكم مستمعینا الأفاضل عبر أثیر إذاعتكم   

  في لقاء إیماني جدید مع فضیلة العلاّمة الشیخ محمد راتب النابلسي، أھلا ومرحباً بكم شیخنا. fmحیاة 

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  : المذیع

دكتور محمد حدیثنا عن البیوت المطمئنة، فكل واحد منا یھدف حینما ینشئ بیتاً أن یكون بیتھ مطمئناً   

فیعود وینعكس ھذا الاطمئنان علیھ، مطمئن في أھل بیتھ، في أولاده وتربیتھم، بشيء من الھدوء 

  ئة مطمئنة؟ والاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، كیف ممكن لنا أن نحظى ببیوت ھاد

  البیت جنة إذا أقیم فیھ أمر الله :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

  وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.

ذا البیت إذا أقیم فیھ أمر الله یغدو جنة، وجنة المؤمن داره، إذا أقیم فیھ أمر الله لا أتحدث الحقیقة أن ھ  

عن مساحتھ، ولا عن أثاثھ، ولا عن دخل صاحبھ، ولا عن نوع الطعام، ولا عن نوع المفروشات، ولا 

، بل ھناك مفھوم عن نوع الزخارف، ولا عن الثریات، بیت فیھ أمر الله یقام ھو جنة، وجنة المؤمن داره

للعید، إذا دخل الأب إلى البیت كان عند الأولاد عید، وفي بیوت أخرى كان العید إذا خرج الأب من 

البیت، فأین البطولة؟ أن یكون العید حینما تدخل أم حینما تخرج؟ الإنسان بیده یجعل بیتھ جنة والله، لا 
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ن نوع الطعام، قد تطعم أولادك أخشن أتحدث عن مساحتھ مرة ثانیة، ولا عن نوع الأثاث، ولا ع

الطعام، وقد یكون البیت أصغر مساحة مما تتصور، والأثاث متواضع جداً، وھذا البیت قطعة من الجنة، 

  لذلك أنا أقول: 

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]٢٩[سورة الشورى: 

  ي یعني الكون، والكون ما سوى الله: ھذا الكون كلھ والسماوات والأرض مصطلح قرآن  

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  ]٣٧[سورة فصلت:

  التكامل بین الزوجین :

  بعدھا مباشرة:   

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا ﴾

  ]٢١وم:[سورة الر

ما معنى السكنى؟ ترتاحوا لھا، لماذا ترتاح؟ لأنك تكمل نقصك في زوجتك، ولماذا ھي ترتاح مع   

زوجھا؟ لأنھا تكمل نقصھا في زوجھا، لذلك امرأة شكت إلى رسول الله فسمع الله شكواھا من فوق سبع 

  سماوات، قال تعالى: 

ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فِ  ُ یسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا ﴾﴿ قدَْ سَمِعَ �َّ ِ وَ�َّ   ي زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إلِىَ �َّ

  ]١[سورة المجادلة:

قالت: یا رسول الله! إن زوجي تزوجني وأنا شابة، ذات أھل، ومال، وجمال، فلما كبرت سني، ونثر   

عوا، وإن ضممتھم إن تركتھم إلیھ ضا -الشاھد ھنا -بطني، قال: أنتِ عليّ كظھر أمي، ولي منھ أولاد

إليّ جاعوا، ھو ینفق علیھم وأنا أربیھم، ھذه أدوار متكاملة بین الزوجین، فحینما یقام البیت وفق منھج 

الله، المرأة متفرغة لأولادھا، تربیھم، والزوج متفرغ لعملھ، ینفق علیھم، ھذا ینفق وھذه تربي، عندئذ 

ى الخدم، وانغمست المرأة بعمل آخر، من دون حاجة، كان ھناك تكامل بین الزوجین، فإذا ترك الأولاد إل

عند الحاجة ھناك أحكام أخرى، لھا زوج ینفق علیھا، أما حب الخروج من البیت، واللقاء مع الأشخاص 

والرجال، ھذه حالة شبھ لا تحتاج إلى توصیف كما ینبغي، فحینما تلتفت المرأة إلى تلبیة أولادھا، اعلمي 

ن دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل الله، أیتھا المرأة وأعلمي م

والجھاد ذروة سنام الإسلام، فحینما تتفرغ الأم إلى بیتھا وتربیة أولادھا، ھي في قمة نجاحھا مع الله، 

أقام الغني غنیاً  لذلك الإنسان یعبد الله فیما أقامھ، الغني ما عبادتھ الأولى؟ أنا أرى إنفاق المال، لأن الله ما
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إلا لیصل بمالھ لأعلى درجات الجنة، وما أقام الله العالم عالماً إلا لیصل بعلمھ إلى أعلى درجات الجنة، 

ً إلا لیصل بقوتھ إلى أعلى درجات الجنة، فأنت تعبد الله بھویتك، أنت  وما أقام الله القوي الحاكم حاكما

ت عالم بإلقاء العلم، أنتِ امرأة بحسن تبعلك زوجك قوي بإحقاق الحق، أنت غني بإنفاق المال، أن

وأولادك، اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله.

  إذاً ھو ینفق علیھم وأنا أربیھم،   

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا﴾

لماذا البیت مُسعد للزوج المسلم؟ لأنھ ھو لا یوجد عنده غیر زوجتھ، لیس عنده تطلعات أخرى، لیس   

  عنده امرأة أخرى لا تحل لھ.

  المذیع :

  ھو دائم الشوق لھا.  

  الدكتور راتب: 

ً إلیھا، فسعادة المؤمن أن زوجتھ ھي القناة النظیفة التي سمح الله لھ بھا، لكن لیس نع   م ھذا یزیده شوقا

ً لیس عندھا سوى زوجھا، ھو لا یملك سوى زوجتھ، وھي لا تملك  عنده تطلعات أخرى، وھي أیضا

  سوى زوجھا، فھذا الاختصاص والاصطفاء یسھم في السعادة الزوجیة، لذلك: 

  یاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا﴾﴿ وَمِنْ آَ 

أنت كزوج تسكن إلى عاطفة زوجتك المتأججة، وھي تسكن إلى حكمتك وقرارك، ھي مفتقرة إلیك،   

  وأنت مفتقرة إلیھا، فأصبح ھناك تكامل لا تشابھ.

ً لعالم فرنسي كبیر   اسمھ بیاجیھ، الفروق بین الذكور والإناث، كتاب لا  مرة درسنا في الجامعة كتابا

یصدق، كتاب من ثمانمئة صفحة، أن في النتیجة ھما متكاملان ولیسا متشابھین، لذلك ما وجدت عنواناً 

  لھذا الكتاب الكبیر في الفروق بین الذكور والإناث إلا الآیة الكریمة: 

  ﴿ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْثىَ ﴾

  ]٣٦ان: [سورة آل عمر

من حیث الخصائص، خصائص الرجل الجسمیة، والفكریة، والنفسیة، والاجتماعیة، كمال مطلق للمھمة   

التي أنیطت بھ، وخصائص المرأة الجسمیة، والفكریة، والنفسیة، والاجتماعیة، كمال مطلق للمھمة التي 

قعداً، وفي أسفل الركاب أنیطت بھا، للتوضیح: سیارة معدة لنقل الركاب یوجد فیھا ثلاثة وخمسون م

أماكن للحاجات، فأكبر مساحة بھا للركاب، وأقل مساحة للحاجات، أما سیارة أخرى معدة لنقل البضاعة، 

فأكبر مساحة للبضاعة، وأقل مساحة للسائق ومعاونھ، فلیس عیباً في الأولى أن لكون المساحة الكبیرة 
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ً أن تكون أكبر مساحة للبضاعة، ھذا  للركاب، ھذا اختصاصھا، فھي لنقل الركاب، والثانیة لیس عیبا

  اختصاص السیارة، فالصفات غیر المتشابھة بین الذكر والأنثى لكل جنس كمال مطلق فیھ.

  المذیع :

سبحان الله رب العالمین، وأن یفھم كل إنسان دوره في ھذه الحیاة ھذا یعینھ على أن تكون الأسرة   

  ناجحة.

  الدكتور راتب: 

  لیھ ضاعوا، وإن ضممتھم إليّ جاعوا، إذاً ھو ینفق علیھم وأنا أربیھم.إن ضممتھم إ  

  المذیع :

كلام مھم الله یفتح علیكم یا دكتور، لو عدنا إلى الوراء قلیلاً دكتور حتى تكون البیوت أصلاً مطمئنة   

  قبل أن ینشأ ھذا البیت ماذا تنصح الشباب والفتیات الیوم دكتور؟

  رحمة بین الزوجین :ضرورة توافر المودة و ال

  الدكتور راتب: 

ً ولا في عقد قران: إذا أقیم    أنا في عقود القران ألقي كلمات دائماً، الكلمة التي لا أتخلى عنھا دائما

الزواج على طاعة الله تولى الله في علیائھ التوفیق بین الزوجین، وإذا بني على معصیتھ یتولى الشیطان 

  ني: التفریق بینھما، أنا ھذا إیما

  (( .. ما تواد اثنان ففرق بینھما إلا بذنب یحدثھ أحدھما ))

  [أحمد عن ابن عمر]

ابحث عن المعصیة، إذا كان ھناك مشكلة في البیت ابحث عن المعصیة یكون البیت جنة في الطاعة،   

تحبھا ولا یوجد علاقة لمساحة البیت، ولا لموقعھ، ولا لأثاثھ، ولا للإنفاق، قد تأكل مع زوجتك التي 

أخشن طعام، وقد تسكن في بیت صغیر جداً، أنا أذكر مرة دخلت إلى منزلھ یوجد عندنا في الشام 

الجادات أعلى قاسیون، أعلى جادة الجادة العاشرة، ھذه أفقر مكان في دمشق، دخلت إلى منزل عبارة 

ن ھذا البیت قطعة من عن ستین متراً تقریباً، بلاط لا یوجد فقط اسمنت، وبساط بسیط جداً، أنا شعرت أ

الجنة، ھكذا شعرت، وأملك أدلة، لأنھ یوجد استقامة، ھذا البیت یكون جنة في الإیمان، یكون قطعة من 

الجحیم، قد یكون غرفاً وأبھاء وحدائق وثلاث سیارات، لكن لا یوجد حب بین الزوجین، لا یوجد مودة، 

  ال تعالى: ھذه المودة بین الزوجین المؤمنین ھذه لا تقدر بثمن، ق

  ﴿وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

  ]٢١[سورة الروم:

  ھذه المودة من خلق الله عز وجل، من خلقھ:   
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  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا﴾

  الحكیمة، أنت تسكن إلى عاطفتھا المتأججة، وھي تسكن إلى قیادتك   

  ﴿وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

وللمودة والرحمة معنىً دقیق جداً، مادامت الزوجة ملء سمع الزوج وبصره فھناك مودة، ومادام   

الزوج ملء سمع زوجتھ فھناك مودة، لو أن الزوج أصیب بالشلل تخدمھ ثلاثین سنة زوجتھ بالرحمة، 

إما أن تستمر بالمودة، إن كان الطرف الآخر ضمن طموح الطرف الأول، لأن العلاقة ینبغي أن تستمر، 

أو بالرحمة، بالتراحم، فھذه المؤسسة أنشئت لتستمر، إما بالمودة وحدھا، أو بالرحمة وحدھا، أو بالمودة 

  والرحمة معاً.

  المذیع :

  وھو أعلى درجات الاطمئنان الذي ممكن أن تصل إلیھ.  

  الدكتور راتب: 

رف مئات القصص خدمتھ ثلاثین سنة وھو في الفراش، بحمص یوجد بیت، سبع وثلاثون سنة والله أع  

  وھو طریح الفراش وتخدمھ زوجتھ ما ھذه المودة والرحمة بینھما؟

  المذیع :

  وھل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ھو أحسن لھا فھي أحسنت إلیھ أم ھي المودة الموجودة في المسلمة؟  

  الرجل أمھ و أعظم رجل في حیاة المرأة زوجھا :أعظم امرأة في حیاة 

  الدكتور راتب: 

اسأل الذي زوج بناتھ، تجد الفتاة لیس لھا إلا والدھا، تحبھ كثیراً، فعندما تخطب یصبح زوجھا قبل   

  أبیھا، ھكذا الله رتب الأمور.

  المذیع :

  وھل یغضب ھذا الكلام الآباء؟  

  الدكتور راتب: 

  لا والله، أنا أقول لبناتي: لو غبت شھراً وأنت ترُضین زوجك لیس عندي مانع.  

  المذیع :

  لا تغضب أنھا تھتم بزوجھا الآن أو تسأل علیھ أكثر من والدھا؟  

  الدكتور راتب: 
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بالعكس أنا أرضى، النبي صلى الله علیھ وسلم سُئل: من أعظم الرجال حق على المرأة؟ قال: زوجھا،   

أعظم النساء حق على الرجل؟ قال: أمھ. أعظم امرأة في حیاة الرجل أمھ، أما أعظم رجل في قال: فمن 

  حیاة المرأة فزوجھا.

  المذیع :

  ما السر في اختلاف الإجابتین دكتور؟  

  التكلیف و الطبع :

  الدكتور راتب: 

ھذه المرأة جعلُت لھ لإحصانھ، ھو ینفق علیھا وھي تحصنھ، یوجد تبادل منافع بینھما، أما أمھ تكون   

عبئاً علیھ في النھایة، لماذا الواحد أحیاناً یكون باراً بأمھ؟ لأن ھناك جھداً، الزوجة لوحدھا تجذب لأنھا 

بات كثیرة، ویلزمھا أدویة، فھنا شابة أخذھا شاب، ینجذب لھا، أما أمھ فقد تكون في الثمانین لھا طل

الفطرة، تصور یخرج قرار من الحكومة بإلزام المواطنین بتناول طعام الإفطار؟ غیر معقول إطلاقاً، 

لأن ھذا شیئاً طبیعیاً، أنا مرة زرت مشفى أطفال، البدویة تبكي، والسافرة تبكي، والمتفلتة تبكي، والمثقفة 

قلب الأب والأم محبة الأولاد، لا أقول لیس لھم أجر، لكن ھذا شيء  تبكي، والجاھلة تبكي، الله أودع في

  فطري، لكنھ لم یلُق محبة الأم والأب بالعكس، فبرك بأمك وأبیك تكلیف، قال تعالى: 

  ﴿ وَقضَى رَبُّكَ ألاَّ تعَبدُوا إلاِّ إِیاّهُ وَباِلوالِدَینِ إحِساناً ﴾

  ]٢٣[سورة الإسراء: 

أم بر الأب بابنھ فطبع، وأنا أقول: الطبع الأجر علیھ قلیل جداً، ھل الفكرة بر الابن بأبیھ تكلیف،   

  واضحة؟

  المذیع :

ً دكتور، أن أكثر إنسان یجب أن یھتم بھ الرجل ھو أمھ، والمرأة زوجھا، لماذا لم یكن    واضحة تماما

  المرأة والدھا؟

  اھتمام المرأة بزوجھا لصون أسرتھا :

  الدكتور راتب: 

ة أن زوجھا إذا أحصنتھ، فعلاقتھا معھ تكمیل، فھي ساھمت بصون أسرة، عفواً حینما لأن العلاق  

ً الزوج الضعیف الإیمان ینظر لغیرھا، فینشأ من ضعف الإیمان نظر  الزوجة تھمل زوجھا، أحیانا

  لغیرھا، فتكون بذلك قد ھدمت أسرة.
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  المذیع :

للمرأة أیضاً مطالب، مثلاً أن یھتم بھا زوجھا،  ھذه النقطة لأھمیتھا دكتور نتوسع بھا بعد الفاصل، لأن  

لأن باب الخطأ ممكن أن یكون وارداً لكلا الطرفین، نتحدث مع فضیلتكم شیخنا محمد راتب النابلسي، 

ً إلى فاصل قصیر، ومن ثم نكمل حلقتنا من برنامجكم مع  ومعكم مستمعینا الكرام بعد أن نقف معا

  ثنا عن البیوت المطمئنة.الدكتور محمد راتب النابلسي، وحدی

، fmحیاكم الله أیھا الأخوة والأخوات معنا من جدید نتواصل نحن وإیاكم عبر أثیر إذاعتكم حیاة   

وبرنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي مرة أخرى نرحب بأستاذنا وشیخنا الكریم، حدیثنا مستمعینا 

كتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن أھمیة اعتناء الأفاضل لا زال تحت عنوان: " البیوت المطمئنة "، د

ً بزوجھا، باب الخطأ وباب التقصیر وبین قوسین باب الخیانة  الزوج بزوجتھ، واعتناء الزوجة أیضا

منوط للطرفین، وبالنھایة ھو غیر مقبول، أي لیس عذراً أمام الله إذا قصرت الزوجة أن یخون الزوج، 

ن تخون ھي، لكن ما أھمیة أن یعتني كل طرف بالطرف الثاني ولیس عذراً وغیر مقبول إن قصر ھو أ

  لاستمرار العائلة باطمئنانھا؟ بھدوئھا؟

  العنایة بالنفس ھي مطلب شرعي للطرفین :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة أن الزوجة لھا واجبات ینبغي أن تقوم بھا، والزوج لھ واجبات، والزوجة لھا حقوق، والزوج لھ   

سي توسعت في ھذه الموضوع كثیراً، في الموقع موجود حق الزوج على زوجتھ، حقوق، أنا في درو

وحق الزوجة على زوجھا، فالزوج عندما یؤدي لزوجتھ حقوقھا یطالبھا بحقوقھ، ھذا التبادل یسمونھ 

منافع متبادلة، ھو ینفق علیھا وعلى أولاده، وھي تربي أولاده وتحصنھ عن الحرام، ھي تحصنھ، 

ا بصحتھا، تحصنھ بتجملھا أمامھ، أي عندما یكون كل ذكاء المرأة بتجمیل نفسھا للطریق تحصنھ بعنایتھ

والعیاذ با� أو لمثیلاتھا، وتنسى أن تعتني بھندامھا وزینتھا أمام زوجھا، تكون قد وقعت في خطأ كبیر، 

  ا، بثیابھا.أنا أقول: أول عبادة للمرأة أن تحصن زوجھا، أي أن تعتني بنفسھا، بجمالھا، برشاقتھ

  المذیع :

  بعض النساء دكتور یغضبن من ھذا الكلام ألیس الرجل مطالب أن یعتني بصحتھ؟  

  الدكتور راتب: 

وھو مطالب أن یعتني بصحتھ، ورشاقتھ، وھندامھ بالضبط، لا یختلف شيء عن شيء إطلاقاً، كما أنھا   

  یقة ودودة وأنیقة.تحبھ أن یكون رشیقاً أنیقاً لطیفاً ودوداً، ھو یحب أن تكون رش

  المذیع :
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  إذاً العنایة ھي مطلب شرعي للطرفین.   

  ضرورة التناصح بین الزوجین :

  الدكتور راتب: 

  ھناك نقطة مھمة، بعد ذلك یوجد تناصح، قال تعالى:   

  ﴿وَأتْمَِرُوا بیَْنكَُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾

  ]٦[سورة الطلاق:

وتلُفت نظرك، كل شيء فیھ تبادل لأنھما أي تأمرھا وتأمرك، تنصحھا وتنصحك، تلفت نظرھا،   

شریكان، أما موضوع الأم فھو موضوع ثان، مرة شخص شكا لي والدتھ، فقلت لھ: طلقھا، أنا طبعاً 

أمزح معھ، ھذه قدرك، لذلك قد یختار الإنسان زوجتھ من بین مئات النساء، یختارھا لأخلاقھا، ولجمالھا 

د تكون أمھ عصبیة زیادة، قد تكون أمھ صعبة في التعامل، یجب إلخ، لكن أمھ قدره، ھو لم یختر أمھ، فق

  علیھ أن یتحمل.

  المذیع :

دكتور في حدیثنا عن البیوت المطمئنة سنتحدث عن العلاقة بین الزوجین، بین الرجل وامرأتھ كیف   

مثل  یمكن أن تكون العلاقة مطمئنة؟ الیوم دكتور ھناك ظروف كثیرة ھي سبب للمنغصات، مثل البطالة،

الظروف الاقتصادیة الصعبة، المشاكل بین الزوجین، والصراخ أمام الأطفال، صعوبة الأطفال وعدم 

  سماعھم للكلام، وبالتالي ھذا یشكل مشاكل جدیدة، كیف نحل المشاكل بین الزوجین؟

  كیفیة حلّ الخلافات بین الزوجین :

  الدكتور راتب: 

ھا في الیوم أقل شيء نصف ساعة، ھي تجلس وحدھا، ذھب سیدي مثلاً أنا أقول: لا بد من أن تصغي ل  

في الساعة الثامنة، وجاء الساعة التاسعة لیلاً، تكلمھ لا یتكلم معھا، أعطني الجریدة، یتابع الأخبار، لكن 

أعطھا نصف ساعة فقط في الیوم، ھي إنسانة تسمع منك اسمع منھا أیضاً، أنا ھذه أراھا نقطة دقیقة 

ي لھا، الحق الأدنى نصف ساعة في الیوم، مرة حدثنا دكتور في علم النفس ھذا من جداً، یجب أن تصغ

أحد خمسة علماء في العالم، قال: ھذا الطفل الصغیر غیر الطعام والشراب والتنظیف یحتاج أن تضمھ 

في الیوم عشرین ضمة، ھذه لا تأتي في بال أحد، ھو عالم نفس كبیر، ھذا الطفل غیر الأكل والشرب 

علیك أن تضمھ لصدرك أقل شيء عشرین مرة في الیوم، لفت نظري مرة الحاضنات یوجد بھم  یجب

ثقبان صغیران تدُخل الأم أصابعھا لتلمس ابنھا، بحاجة أن تمس ید أمھ جسمھ، ھذه في الحاضنات، نحن 

ھناك أشیاء تغیب عنا، فھذا العالم یقول: یجب أن تضمھ في الیوم عشرین مرة غیر أكلھ وشربھ 
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  وتنظیفھ.

  المذیع :

  یمكن الأمھات یضمون الأولاد أكثر من الآباء؟  

  الدكتور راتب: 

طبعاً، الأم والأب، الطفل یجب أن یشعر بنفسھ أنھ محبوب، یوجد غذاء روحي، عندما یضم ھناك غذاء   

  روحي، أنا أرى أن الإنسان یعرف الحقیقة إما من الدین أو العلم.

  المذیع :

كنت تحدثنا دكتور كیف یمكن أن نخفف المشاكل في البیت فقلت لنا: أن یصغي الرجل لزوجتھ نصف   

  ساعة.

  نصائح في إدارة البیت :

  الدكتور راتب: 

ھذه شریكتھ في الحیاة، حدثني أخ قال لي: والله مكالمة بین خطیب ومخطوبتھ أقسم با� ثلاث عشرة   

ة، ثلاث عشرة ساعة أثناء الخطبة وحینما جاءت إلیك إلى المنزل لا ساعة، وبعد الزواج لا یتكلم ولا كلم

تعرف أن تتكلم أیة كلمة، سیدي ھناك أزواج بكلمة طیبة، أعطاك الله العافیة، أدامك الله لنا، ما شاء الله 

  الأكل طیب كثیراً، جزاك الله كل خیر، ماذا یكلفك؟ كم كلمة یكلفك؟ لكنك تملك قلبھا.

  المذیع :

  الكلمة الطیبة تقود إلى البیوت المطمئنة؟  إذاً   

  الدكتور راتب: 

نعم والله، الكلمة الطیبة صدقة، عفواً انظر تخدمك ثلاثین سنة، كلما دخلت المنزل: أعطاك الله العافیة،   

و أدامك الله لنا، أن لا أستطیع أن أعیش دونكِ مثلاً، تنسى كل تعبھا، دخل عبوساً ھل جھز الطعام؟ لا 

غیر الطعام في البیت؟ ھناك شيء اسمھ: مودةـ محبة، والله إدارة البیت تحتاج لشيء من الذكاء  یوجد

قلیل جداً لیس كثیراً، ممكن أن تكون أسعد زوج في بیتك، وأنا أقول كلاماً دقیقاً، قد تكون مساحة بیتك 

وات لم تستطع أن ستین متراً، وقد یكون دخلك یكفي للطعام الخشن فقط، وتلبس بذلة منذ ثلاث سن

  تغیرھا، كلھ ممكن، لكن بالحب ینسى كل شيء، إذا لم یكن ھناك حب فھذه مشكلة، ھناك بیوت كالجحیم.

  المذیع :
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زدنا دكتور من النصائح في إدارة البیت، ونبقى في خانة الرجل، أن یصغي إلى زوجتھ واحدة، أن   

  یحدثھا كلاماً طیباً..

  الدكتور راتب: 

، مرة امرأة في بریطانیا تطبخ لزوجھا من خمسین سنة أكلاً طیباً، ذات مرة وضعت ھي تطبخ كل یوم  

لھ تبناً، قال لھا: لماذا فعلت ھذا؟ قالت: لم أسمع منك مرة ثناء على طبخي، سیدي معظم الناس یدخل 

  الأكل جاھز؟ یرُید أن یأكل.

  المذیع :

  لكن مرات نحن خارج البیوت عكس ذلك.  

  الدكتور راتب: 

  ذا في الخارج شحرور، وفي الداخل دبور، اسمع الحدیث: ھ  

  (( خیركم خَیركم لأھلھ))

  [ الترمذي عَنْ عَائِشَةَ]

لماذا؟ في الخارج كلھ بزنس، تلبس أفضل الثیاب من أجل مكانتك، أنت مدیر عام، تتأنق، تتعطر،   

  قیقیة؟ في بیتك، فالنبي قال: تبتسم، وتنحني نصفین للزبون الثقیل، ھذا كلھ بزنس، لكن أین أخلاقك الح

  (( خیركم خَیركم لأھلھ))

أخلاقك الحقیقیة في المنزل، العوام تقول: في الخارج شحرور وفي الداخل دبور، غلظة، وقسوة،   

وعنف، وعبوس قمطریر في البیت، في الخارج نعومة، وابتسامة، لماذا الابتسامة والنعومة لم تكن 

 نھارا؟ً لأولادك؟ أنا أرى من التوفیق، من الذكاء، من الطاعة � أن لبیتك؟ لزوجتك التي تخدمك لیلاً 

  تحسن إلیھا كما أحسنت إلیك. 

  المذیع :

  أن یحسن الرجل إلى زوجتھ كما أحسنت إلیھ.  

  الدكتور راتب: 

ھي أقرب الناس لھ سیدي، غیرھا قد تكون أختك أنت لھا وزوجھا لھا، أما ھي زوجتك فمن لھا غیرك؟   

ھا أحد، الثناء على طبخھا، على أناقتھا، ھي بالمقابل لیس للناس أجمل ثیابھا، وأسوأ ثوب أمام لیس ل

الزوج، ھكذا لا یصیر، ھناك زوجات طالما أنھا تزوجت فھي قد نجحت في الحیاة، فتھمل لباسھا 

  لزوجھا بشكل شدید، ھو بشر أیضاً یمشي في الطریق فیرى أشكالاً وألواناً.

  المذیع :
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  من طبیعتھا تحب التزین دكتور؟ھي   

  الدكتور راتب: 

لا، أحیاناً تھمل زوجھا فقط، لو كان عندھا زیارة، أو سوف یأتي إلیھا ضیوف، ھي بأناقة مذھلة، لماذا   

ً فلا ینظر إلى  ً یكون الزوج مؤمنا الأناقة المذھلة للضیوف وزوجك ھذا من لھ غیرك؟ المشكلة أحیانا

س لھ غیر زوجتھ، ھي أھملت زوجھا في ثیابھا، وھندامھا، ورشاقتھا، غیرھا، لأن نمط المؤمن لی

  وصحتھا، تكون قد فعلت معھ مشكلة كبیرة. 

  المذیع :

إذا كان مخلصاً لھا لا ینظر إلى غیرھا فلتكرمھ بالمنظر الحسن، المداراة دكتور أنت تحدثت عنھا بین   

  الزوجین.

  المداراة و المداھنة :

  الدكتور راتب: 

المداراة غیر المداھنة، المداراة بذل الدنیا من أجل الدین، أي إذا طلبت منھ عملاً غیر مقتنع بھ، أنت   

  غیر مقتنع بھ لكنھا ھي مقتنعة بھ.

  المذیع :

  ماذا یصنع؟  

  الدكتور راتب: 

  أعطیھا إیاھا، أؤمن لھا الذي طلبتھ.  

  المذیع :

  لكنني غیر مقتنع.  

  الدكتور راتب: 

  ي للطرف الآخر مساحة لیتخذ قراراً، و ھذا شيء لیس سھلاً.یجب أن تعُط  

  المذیع :

  أي حتى لو كان الزوج غیر مقتنع یلُبي بعض طلبات زوجتھ؟  

  الدكتور راتب: 

  طبعاً ھذه بدیھیات الزواج.  

  المذیع :
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  ممكن مثال من حضرتكم؟  

  ضرورة إعطاء الزوجة ھامش أمان :

  الدكتور راتب: 

ھي مثلاً سیأتي لعندھا ضیوف، وأنت الضیف عندك یكفیھ فنجان قھوة فرضاً، ولكن ھناك علاقة قویة   

جداً بین ھذه الزوجة وھذه الزائرة، فطلبت منك فواكھ، أحضرھم لھا، ولو لم تكن قانعاً بھم، ھي راغبة 

ى الله علیھ وسلم الله أن یكون عندھا ھذا الشيء. یجب أن تعطیھا ھامش أمان، النقطة دقیقة، النبي صل

  عصمھ، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ] ٤-٣[ سورة النجم: 

إذاً كل شيء قالھ النبي وحي، الآن النقطة الدقیقة ترك لھ ھامشاً اجتھادیاً ضیقاً، فإذا أصاب اجتھاد النبي   

  اراً، وإذا لم یصب صحح الوحي لھ: في ھذا الھامش سكت الوحي إقر

  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى * أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى﴾

  ]٢-١[ سورة عبس: 

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَھُمْ ﴾   ﴿ عَفَا �َّ

  ]٤٣[ سورة التوبة: 

لم ھذا الھامش الاجتھادي بقي لھ؟ لیكون ھناك فرق بین مقام الألوھیة المطلق ومقام البشریة، قال   

  الى: تع

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴾

  ]٣[ سورة النجم: 

أي كلمة قالھا النبي صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ وحي من الله غیر متلو، والقرآن وحي متلو، لكن   

ترك الله عز وجل ھامشاً اجتھادیاً، فإذا اجتھد النبي وأصاب في اجتھاده سكت الحق إقراراً لھ، وإذا ما 

صحح لھ، لماذا؟ لیكون ھناك فرق بین مقام الألوھیة المطلق ومقام البشریة النسبي، الآن  أصاب الوحي

أنت أیضاً اترك لھا ھامشاً اجتھادیاً، ولبِّ لھا رغبتھا، ولك أجر كبیر، ھي لبُیت رغبتھا وقدرت عملك 

  وھي بالمقابل تلبي رغبتك.

  المذیع :

  ولو لم تكن مقتنعة.  

  الدكتور راتب: 
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ت غیر قانعة أن تعمل غداء لھذا الشخص، قل لھا: أنا یجب أن أطعمھ عندي، سافرت لعنده إذا كان  

مرتین فدعاني إلى الطعام، ساعتھا تستجیب، اترك لھا ھامشاً اجتھادیاً نفذ لھا إیاه، ولك بالمقابل ھامش 

  اجتھادي.

  المذیع :

  لماذا لیست بیوتنا ھكذا؟   

   و عدم التثقیف الثقافي الأصیل :ارتفاع نسب الطلاق بسبب البعد عن الله

  الدكتور راتب: 

لأن ھناك بعداً عن الله، وعدم تثقیفنا الثقافي الأصیل، مرة بلغني في مالیزیا أن نسب الطلاق عالیة جداً،   

فأسس رئیسھا مھاتیر محمد مدرستین، لا یمكن أن یعقد عقد قران في كل مالیزیا إلا لمن تخرج من ھذه 

شھر دوام وثماني ساعات في الیوم، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، من ینجح بھذه المدرسة، ستة أ

المدرسة معھ شھادة یعمل عقد زواج، نسب الطلاق نزلت للعشر، ھل تصدق الآن أحد أخواني قاض 

ً قال لي: واحد بالألف والآن نسب الطلاق خمسون بالمئة،  شرعي أول، سألتھ عن نسب الطلاق سابقا

لاثین سنة كل ألف عقد قران واحد ینتھي إلى الطلاق، الآن نسب الطلاق خمسون قبل عشرین أو ث

  بالمئة.

  المذیع :

  ما الذي اختلف؟   

  الدكتور راتب: 

التفلت من الدین، عندما تختار زوجتك وتكون مع الله یلقي الله محبتھا في قلبك، الدلیل، ماذا قال النبي   

  قني حب عائشة.صلى الله علیھ وسلم؟ الحمد � الذي رز

  المذیع :

  نعیدھا.  

  الدكتور راتب: 

الإنسان الذي یتقي الله یلقي الله في قلبھ محبة زوجتھ، والمرأة التي تتقي الله یلقي الله في قلبھا محبة   

  زوجھا.

  المذیع :

  وھذا ما یطیل عمر الزواج، أما إذا تفلت ولم یغض البصر.  

  الدكتور راتب: 
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أن ھذا المذیع رشیق أكثر من زوجھا فتعلقت بھ مثلاً، وھو نظر لغیرھا، وإذا وھي عینھا للخارج، رأت   

كان ھناك اختلاط ھنا المشكلة، ھو عینھ على محاسن الأخریات، ولیس على محاسن زوجتھ، موازنة 

  بین زوجتھ وبین غیرھا تخلق مشكلة.

  المذیع :

  والمخالفات الكثیرة.  

  الدكتور راتب: 

فیھ آیة قرآنیة، لو لم یكن الموضوع خطیراً جداً ما كان ھناك أمر بغض قد لا تصدق غض البصر   

  البصر..

  المذیع :

  والتكلیف للطرفین، للمؤمنین والمؤمنات.  

  الدكتور راتب: 

أبداً، لذلك الإنسان ذلك المجھول لدیل كارینجي، الكتاب طبع خمسة ملایین نسخة، ھل تصدق أنھ كشف   

  لزواج أن یقصر الرجل طرفھ على امرأة واحدة، أي غض البصر.الحقیقة قال: أفضل نظام في ا

  المذیع :

من یتقي الله ویسیر على منھج الله، الله عز وجل یحفظ لھ زوجھ، ویحببھا إلى قلبھ، والدلیل: الحمد �   

الذي رزقني حب عائشة، ومن لا یتقي الله تصبح علاقة بشریة قد تنھار في أي لحظة، لأنھ بعید عن 

  الله.معیة 

نتحدث عن البیوت المطمئنة، ماذا عن البیوت وعن العنصر المشاغب فیھا؟ عن الأطفال الصغار الذین   

  یملؤون البیوت بصراخھم، بعنادھم، برفضھم للتعلیمات الأسریة، كیف تكون بیوتنا مطمئنة مع أولادنا؟ 

  الحرص على ألا تنتقل المشاكل بین الزوجین إلى الأولاد :

  ب: الدكتور رات

أولاً حینما تنشأ مشكلة بین الزوجین، ھذه المشكلة تنتقل للأولاد، ھنا المشكلة، ھذه أمھ وھذا أبوه، وھما   

متخاصمان، لذلك یوجد ملمح في الآیة لا یصدق، الھجران في المضاجع لیس بغرفة ثانیة، لو أنھ 

ھذه أمھ وھذا أبوه یحبھما ھجرھا بغرفة ثانیة یكتشف الأولاد المشكلة، وھذا أكبر شرخ بحیاة الأولاد، 

معاً، فإذا اختلفا، أتمنى على أخواننا المستمعین لا یحل مشكلتھ أمام الأولاد، علیھ أن یترك مشكلتھ مع 

  زوجتھ في غرفة النوم، قال تعالى: 
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  ﴿ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ ﴾

  ]٣٤[سورة النساء: 

لة بین أمھ وأبیھ، یبقى متماسكاً، وكثیر من الفتیات لیس بغرفة ثانیة، یجب ألا یشاھد الطفل أیة مشك  

یكرھن الزواج لسوء العلاقة بین أمھا وأبیھا، ھذه بطولة، لا بد من مشكلة حتى أكون واقعیاً، ھذا شيء 

طبیعي، لكن ھذه المشكلة ینبغي أن تبقى ضمن البیت، ضمن غرفة النوم فقط، الھجران في المضاجع 

  قرآن فیھ ملمح یجب ألا تنتقل المشكلة من بین الزوجین إلى الأولاد.ولیس في غرفة ثانیة، ھذا 

  المذیع :

  وفي تربیة الأولاد كیف لنا أن نساھم حتى تكون البیوت مطمئنة بعیداً عن العناد؟  

  القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البیان :

  الدكتور راتب: 

أنت عندما ترید أن تسفھ زوجتك أمام ابنك، لو فرضنا ذھبت الأم مع ابنتھا لعند الجیران، جاءت   

متأخرة، الطعام لم یكن جاھزاً غضب الزوج، أین كنتم؟ قالت: لم نخرج من البیت، البنت الصغیرة 

في الصدق ذھبت مع أمھا لعند الجیران وتأخروا عند الجیران، شاھدت أمھا تكذب، الآن ألف محاضرة 

لیس لھا قیمة عند البنت الصغیرة، الطفل عندما یكتشف أن أباه یكذب على أمھ، والأم تكذب على الأب، 

شرب الكذب بدمھ، إذا الابن شاھد أباه لم یكذب ولا مرة، ولا بدل ثیابھ أمام أولاده، شاھده كاملاً و لم 

تھ مع زوجتھ یحلھا في غرفة یغضب، أو غضب وكسر البیت، یجب أن یكون غضبھ معتدلاً، ومشكل

النوم فقط، ولیس أمام أولاده، ھذا البیت متماسك، أنا أقول لك كلمة دقیقة جداً: لو الأب ما تكلم ولا كلمة 

إرشادیة واحدة بكل حیاتھ مع أولاده، وكان مستقیماً، وعفیفاً، وكان یغض بصره، ولا یتابع فیلماً ساقطاً 

داً، ولم یكن عنیفاً مع أمھم عنفاً لا یحتمل، مادام البیت منتظماً، ھادئاً، أمام أولاده، ولا یغضب غضباً شدی

فیھ علاقات طیبة، ھذا وحده تربیة، ھذا اسمھ: القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، أنت حینما تملأ 

بعد الساعة  قلب الآخر بإحسانك یفتح لك عقلھ لبیانك، أنت أقنع ولا تقمع، یا بابا أنا لا أحبك أن تأتي

العاشرة، تكلم معھ عن مخاطر الطریق، والتفلت، أنت عندما تقنعھ لا تقمعھ، لذلك الإلھ العظیم یعطي 

  أمراً فقط، قال تعالى: 

یھِمْ بھَِا ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ] ١٠٣[ سورة التوبة: 

د لا شيء أمامھ، الإلھ یعطي أمراً فقط، أما عندما أعطاك التعلیل الله عز وجل أعطاك التعلیل، وأنت عب  

  فھذا احترام لك، 
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  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  لماذا قال:   

یھِمْ بِھَا ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ تطَُھِّ

لدافع تطھر الغني من الشح، وتطھر الفقیر من الحقد، وتطھر المال من تعلق حق الغیر بھم، وتزكیھم، ا  

للزكاة تزكو نفسھ، أعطى أقرباءه، والفقراء زارھم فرحبوا بھ، وشكروه، نمت نفس الغني، والفقیر وجد 

أن المجتمع لم ینسھ، والمال نما، الإلھ عندما یعطیك أمراً یعطیك تعلیلھ، ھو إلھ، معنى ذلك أن الإنسان 

  قنع ولا تقمع.غال علیھ، أعطاه الأمر وأقنعھ بھ، أنا أقول للأب مع أولاده: أ

  المذیع :

ملاحظ في بعض البیوت أنھا تغلب التربیة الدینیة، لكن لا توجد قوانین للتربیة الحدیثة، ولا توجد   

محبة، ولا یوجد عطف، بعض العائلات عندھم تربیة حدیثة، وانضباط لكن بعلمانیة بحتة، لا یعرفون 

  الدین لا من قریب ولا من بعید، كیف لنا أن نحیا؟ 

  ین یجب أن یكون الھدف الأكبر في حیاة كل إنسان :الد

  الدكتور راتب: 

مرة الملكة إلیزابیث في عید المیلاد قالت كلمة دقیقة، قالت: صحیح أن العلم استطاع أحیاناً أن یشكك   

  بالدین، لیس دیننا لأن دیننا علم مئة بالمئة بل دینھم، ولكنھ لم یحل محلھ. 

الدین، على تقصیر الدعاة بالدعوة، على أخطاء الدعاة بالدعوة، على  سیدي لا یوجد شيء یحل محل  

ملیون مشكلة بالدعوة، لكن لا یوجد شيء یحل محل الدین، ھناك فراغ بالنفس للدین إذا لم تملأه ھناك 

مشكلة، أین تعرف ھذا؟ من الأغنیاء، كل شيء معھم، أقول لك من ھو الشاب فلا تصدق، من ھو 

أكبر منھ، مادام ھدفي الله، الإلھ لا نھائي، وأنا محدود، فأنا شاب بالخامسة والتسعین،  الشاب؟ الذي ھدفھ

ً بالمعنى السلبي  ً من والدي، صار معھ مئة ملیون، صار شیخا وإذا كان ھدفي فقط المال ونلتھ إرثا

  اب دائماً.بالخامسة والأربعین، من ھو الشاب؟ الذي ھدفھ أكبر منھ، والمؤمن مادام ھدفھ الله فھو ش

  المذیع :

البیت الذي فیھ دین، وفیھ تربیة حدیثة، واعتناء بالأطفال، و لا یوجد بھ ضرب، وفیھ ضمّ و عطف و   

  حنان، ھذا نتوقع أن یكون بیتاً مطمئناً وینتج أطفالاً نافعین للمستقبل؟

  أخلاق الأب و الأم كلمة إرشادیة لأولادھم :

  الدكتور راتب: 
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لأم إذا لم یتكلموا بأیة كلمة إرشادیة، أخلاق الأب والأم فقط، انضباط الأب فقط، ضبط أنا أقول: الأب وا  

لسان الأب فقط، اعتدال الأب، لا یوجد عنده عنف، ھذا الأب لم یتكلم بأیة كلمة بحیاتھ لأولاده، لكن ھو 

  قدوة، والقدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، والأصول قبل الفروع.

  المذیع :

  سالتكم للناس لتكون بیوتنا مطمئنة؟ر  

  رسالة للناس لتكون البیوت مطمئنة :

  الدكتور راتب: 

رسالتي الحقیقة أنت إذا كنت سعیداً في بیتك تستطیع أن تواجھ أكبر مشكلة في الحیاة، فإذا أنت كنت   

ً في البیت مشكلة كبیرة، تدخل إلى البیت تنسى متاعب العمل، تنسى ھموم البلد، ت نسى الضغوط، شقیا

تنسى الإحباطات، تنسى المشاكل التي تحدث معك خارج البیت، تدخل إلى بیت فیھ زوجة تحبك، 

تنتظرك، وأنت تحبھا، یمكن ھذا البیت الإسلامي الصحیح ینسي الزوج كل متاعب الحیاة، وإذا دخل إلى 

  البیت وجد مشاكل أكبر، ما ھذه الحیاة؟ ھنا یصبح انفجار..

  المذیع :

  یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟ الله  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا 

التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا آخرتنا 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا 

لا تھنا، آثرنا ولا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا و

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء  ً رخیا ً سخیا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد آمنا

المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، یا رحمن، یا رحیم، وصلى الله على سیدنا محمد النبي 

  الفاتحة. الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین،
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا الكلام الطیب، جعلكم الله من أھل   

الجنة، وجعلھ في میزان حسناتكم، حدیثنا عن البیوت المطمئنة انتھى الیوم في ھذه الحلقة، عسى أن 

عاً، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد یكون واقعاً في بیوتنا وبیوتكم جمی

  أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


